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                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر
    2:المعامل

  العلاقة بين المدرسة والنظام الاقتصاديقراءات  في سوسيولوجيا :                         الخامسةالمحاضرة  

  لقد أسسوا لمدراس كي یعلمونا كیف نقول نعم بلغتهم
  أدیب سوداني. الطیب الصالح

  :تمهید
حاولت المدرسة أن تحافظ على وقع التحولات الاقتصادیة التي شهدها العالم 

الكثیر في على رسالتها الإنسانیة والأخلاقیة وأدوارها الحضاریة، غیر أنها فقدت 
  .من قوى هائلة یستعملها في السیطرة والنفوذ ا مع النظام الرأسمالي بما یملكهصراعه

فالتقدم المادي للرأسمالیة جعل منطق المال والربح والقوة والسیطرة والسطوة تنفذ 
بین الفاعلین إلى المدرسة وتعمل على تغییر أهدافها وغایاتها وتتحكم في العلاقات 

ف على إنسانیة الإنسان في المدرسة وتدمره بفعل العولمة وما تمتلكه یم تزحق فیها،
من وسائل قوة ونفوذ، لتغدو المدرسة ومخرجاتها وقودا لتحقیق الغایات النفعیة والمادیة 

  .للرأسمالیة
العولمة بأدواتها الذكیة طرقا ممتعة للسیطرة على مقدسات الأنظمة  دعتتابلقد 

الإنسانیة، ومن ثم توظیفها للسیطرة على السوق وتحویل التربویة واحتواء غایاتها 
فالرأسمالیة تعمل بطرق .مؤسسة رأسمالیة بامتیاز في وظائفها وغایاتها إلىالمدرسة 

ذكیة على تغییر المدرسة من العمق مع الإبقاء على تموجات السطح بجمالیته 
  1.وتشویقه

                                                 
الرمزي والمناھج الخفیة، اتحاد الكتاب رأسمالیة المدرسیة في عالم متغیر، الوظیفة الاستلابیة للعنف : علي أسعد وطفة 1

 .12إلى ص  4، ص 2011العرب، دمشق، 
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المناهج والقیم المتضمنة في فالتغییر والتدمیر یحدثان في العمق المدرسي؛ في 
العلاقات بین الفاعلین في التشریع المدرسي في الأدوار والمكانة لمختلف الفاعلین في 
التفاعل الصفي واللاصفي في المناهج الخفیة، دون أن تبدو آثار هذا التدمیر في 

  .أي في الصورة الخارجیة للمدرسة.السطح
نسانیة تطفو على السطح جمیلة نحن أمام صورتین لحقیقة المدرسة؛ صورة إ

  .بركانا مدمرا للقیم الإنسانیة والأخلاقیة فية ونقیة، أما في الأعماق فهي تخصافی
لكن ما یجب الإشارة إلیه هو أن الوعي التربوي متأثر بمشاهد السطح مأخوذ 
ببریقه وأوضاعه الجمیلة دون أن یغوص في العمق وظلماته، فمن منا لا تتملكه 

لنشوة على إیقاع التقاریر الوطنیة للتربیة المتخمة بالمؤشرات الإحصائیة الحماسة وا
المتمدرسین ونسب النجاح في  اح السیاسات التربویة، ترصد أعددالتي تدلل على نج

  .الامتحانات الرسمیة وانجاز الهیاكل التعلیمیة ونسب محو الأمیة
لاقة إشكالیة امتازت إن العلاقة التاریخیة بین النظام الرأسمالي والمدرسة ع

المتوحشة لتمارسها  اهحاولت المدرسة إن تنفلت من قیود بالصراع منذ البدایة، حیث
وهي في هذا حققت . أدوارها الثقافیة والإنسانیة متجاوزة آلیات السوق وحدود اشتغاله

نجاحات في مراحل تاریخیة معینة، لكن تطور النظام الرأسمالي مكنه دوما من التفوق 
  .المدرسة، وهو لم یكف یوما عن العمل على توظیفها في خدمة دورته الرأسمالیةعلى 

عل العولمة وتفوقها المادي والتكنولوجي وما ابتكرته من وسائل، فأما الیوم وب
فالنظام الرأسمالي یطالب المدرسة بإنتاج أفراد مؤهلین على مستوى عال لآداء أدوار 

كما یطالبه بإنتاج طبقة عمالیة برولیتاریة قادرة رأسمالیة تسویقیة للنهوض بقدراته، 
  .على الوفاء بمتطلبات النظام الرأسمالي وتلبیة احتیاجاته
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الأولى یتم فیها إخضاع المدرسة لمنطق :وهنا یمكن الحدیث عن مرحلتین
الرأسمالیة وقوانینها؛ أي تعلم لأفراد وفق متطلبات النظام الرأسمالي المتغیرة زمانیا 

، أما في المرحلة الثانیة یتم ترویض المدرسة للإنتاج طبقة عاملة وتزویدها ومكانیا
  .بالقدرة على إنتاج نفسها رأسمالیا

لكن المدرسة تاریخیا قاومت ومازالت تقاوم وانعكست هذه المقاومة فیما یسمى 
بالصراع الطبقي الذي اتخذ مكانا له بین جدرانها،  غیر أنها الیوم تجد نفسها تحت 

ثقیل لعولمة جارفة متوحشة لا تهادن، تعمل على تفكیك المدرسة وتفریغها من  قصف
  .مضامینها الإنسانیة

  العلاقة بین التعلیم وسوق العمل
المستقل  الحرلا علاقة للتعلیم بسوق العمل، لأن هدف التعلیم هو بناء الإنسان 

 العامللیس بناء  وبالتأكید، للحیاة، والقادر على العیش المحب، الإرادةصاحب 
ر وأن مهناً مفاجئة ستأتي، ومهناً عریقة  لأنالمختص بعمل ما،  ّ سوق العمل متغی

جراءاتها، فلن یبقى المعلم  ٕ ستختفي، كما أن المهنة التي ستبقى، ستتغیر أدواتها وا
  .ممسكاً بطبشور أو واقفاً یتحدث

ومع ذلك لا ینقطع الحدیث عن اتهام التعلیم بأنه بعید عن سوق العمل، وأن  
جهود المعلمین في المدارس والجامعات تذهب سدّى، بحیث لا یجد خریجوها فرصاً 

بإلغاء التخصصات  الكثیر من الاحیان تتعالى أصوات تطالب الجامعات للعمل، وفي 
ق العمل، ولم یمتلك قادة والبحث عن تخصصات جدیدة ترتبط بسو . المشبعة

. فهذه التخصصات القدیمة هي وسیلتهم لكسب العیش. الجامعات حیلة للرد
  2. والتخصصات الجدیدة تفوق مستوى قدرتهم على الإبداع
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 نتساءل كیفقراءة في واقع التخصصات بالجامعة الجزائریة تجعلنا  إن
ن مبدعین عقلانیین مفكریأفرادا واعین مع أنه ینتج  أن یهجر؟مثل الفسلفة  لتخصص

ویوظفون المنطق وفلسفة الحضارات والأدیان في الفهم یفهمون واقعهم وقضایاه، 
  .والتفسیر والتحلیل وقراءة مختلف الأنظمة والأنساق

كما یجعلنا نتساءل كیف لتخصص مثل العلوم السیاسیة أن یهجر؟ وهو الذي 
راد القادرین على الفعل والتفاعل في ینتج لنا الإعلامیین والسیاسیین والمحللین والأف

مع ملاحظة أن المجتمع المدني . المجتمع المدني بجمعیاته وأحزابه ومختلف مؤسساته
فالحاجة الاجتماعیة لهم أكیدة لكن . في اغلبه یؤطره الأمیون سیاسیا والجهلة بأعرافها

  .لیس أكیدا أن الطبقة السیاسیة في حاجة لهم
میة في خدمة السیاسین ولیست تربویة والتعلیمؤسسات الال أننقول  أنوهنا یجب 

تطلبي حاجاته من التربیة بقدرما تلبي حاجات الطبقة  خدمة المجتمع فهي لا في
  .المهیمنة سیاسیا

  هل یجب أن یبقى هذا المنطق؟
، والإبداع مغیباً   فمن الطبیعي أن نبقى نردد، یجب ربط . ما دام الوضع ساكناً

فعن أي سوق عمل نتحدث؟ هل هو السوق الحالي الذي ! العملالتعلیم بسوق 
سیختفي خلال عشر سنوات أو أقل؟ أم هل هو سوق العمل المقبل الذي لا نعرف 

؟   عنه شیئاً
ذا كان سوق العمل یرتبط بطبیعة النظام الاقتصادي، فعن أي نظام اقتصادي  ٕ وا

من الخزینة لاییر الم استهلكنتحدث في حال الجزائر؟ هل إقتصاد السوق الذي 
وبیع ما تم وراثته  لأجلهوتم خوصصة المؤسسات العمومیة وتسریح العمال العمومیة 

الیوم  إلىعن القطاع العمومي بالدینار الرمزي؟ أم نتكلم عن اقتصاد موجه لا یزال 
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تسییر یلتهم الملاییر من الخزینة العمومیة في سیاسات الدعم والخدمات المجانیة و 
  عمومیة؟المؤسسات ال

فعن أي مدرسة نتكلم؟ مدرسة الاقتصاد الموجه؟ أم مدرسة الاقتصاد الحر؟ وعن 
  أي سوق عمل نتكلم؟

لعل المفاجئة والمفارقة تكمن في أن الإجابة تتجاوز الاثنین، فلا سوق عمل ولا 
مدرسة ترتبط بالاقتصاد الموجه أو باقتصاد السوق، فكل محاولاتنا لإرساء النظام 

الموجه فشلت، ولا شك أننا فشلنا على الأقل إلى الیوم في إرساء قواعد الاقتصادي 
والسبب واضح فالجزائر في تاریخها لم تكن اشتراكیة ولن تكون . نظام اقتصادي حر

رأسمالیة ما دام الریع یسیطر على كافة السیاسات التنمویة، ویتحكم في العلاقات بین 
  . الفاعلین
إن إعداد ! فتح جبهات في الهواء على وهم وخیالوفي كلا الحالیین، فإننا ن 

فالعمل جزء من الحیاة، . الإنسان للعمل، یجب ألا یكون على حساب إعداده للحیاة
ا نعیش خارج العمل فترة  8-6ولیس كلها، نعمل  ساعات على مدى خمسة أیام، ولكننّ

جراءاته ومحتوا  ٕ   .هأطول بكثیر، لذلك علینا أن نفكر في طریقة الإعداد وا
سوق ؟ فهل نلغي التخصصات الراكدة؟ ماذا لو تحسن سوقها: ویبقى سؤال

ر ّ والتخطیط له یجب أن یتخذ مسارات جدیدة، لیس أهمها المواءمة بین ! العمل متغی
طبعاً هذا لیس كافیاً لعدم الربط، فهناك مبررات ! التعلیم والإعداد وسوق عمل وهمي

  .أخرى عدیدة
  سوق العمل المقبل

یقول باحثو الدراسات المستقبلیة، إن سوق العمل المقبل غیر معروف، ستختفي  
معظم الأعمال الحالیة، ولن نعرف المهن البدیلة، فالطبیب سیستخدم أدوات جدیدة، 
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وكذلك المعلم والمهندس والمزارع وصاحب، فماذا ینفع لو كانت المناهج تعدهم لهذه 
؟المهن، كما هي الآن؟ ألیس هذا جهداً    ضائعاً

  
   إذن ما العمل؟

إذا كانت التربیة هي   هل التربیة هي الحیاة أم إعداد للحیاة؟: نعود إلى مقولة
الحیاة، فإن المناهج یجب أن تتوجه نحو متطلبات الحیاة نفسها، ووفق متغیراتها، 

إذا كانت التربیة هي إعداد للحیاة، فإن علینا أن نعرف أي  !ولیس في وضعها الساكن
  هل هي الحیاة الحالیة والتي ستبقى ثابتة؟ ! نوع من الحیاة

ن مهاراته ستكون جدیدة، إذن لماذا  ٕ ، وا إن سوق العمل المقبل، سیكون جدیداً
ه وفق النمط القدیم؟ وما الحل؟ ، وسوق العمل و  نعدّ ذا كان العالم متغیراً ٕ ، فإن ا متغیراً

انتاج :مهارات العمل المطلوبة هي مهارات مواجهة التغییر، وهذه المهارات هي
التفكیر بشكل عام وخاصة الإبداعي .المرونة وتبدیل المواقف.التنبؤ والتوقع .المعرفة

  . والمنطقي
دارة  ٕ  .وباختصار؛ مهارات إدارة التغییر والتعامل معه، لا تكیفاً بل سیطرة وا

، غیر یحتاج إنس ان السنوات العشر المقبلة، لإعداد شخصیته لیكون فاعلاً مسیطراً
ر السریع. تائه ّ   . إنسان لا یفاجئه التغی

وهذا لیس اكتشافاً له، ولكنه : رمزي هارون الرائعة في شومان قال. في ندوة د
وأنا أقول . إن الإنسان قد یغیر عمله بمعدل یفوق عشر مرات في حیاته: حقیقة علمیة

ر أدواته وأثاثه  ّ ر مسكنه عشر مرات، ویغیر سیارته ونمط حیاته عشر مرات، ویغی ّ ویغی
 .3وحتى أفكاره وبعض قیمه ومعتقداته ونظرته إلى كثیر من الأمور
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كما أن المؤسسة ! نعده شخصاً قادراً منتجاً للمعرفة، وهو من سیتدبر أمر عملهنحن   
ولیس الجامعة التي درس فیها وعودة إلى !! التي سیعمل فیها هي من تؤهله لعمل ما

  ماذا نفعل بها؟! التخصصات الكاسدة
 

  !! تخصص كاسد: تخصص التاریخ:كمثال (4)
یشاع أن خریجي التاریخ لا یجدون عملاً ولذلك یتفق الجمیع، أن على الجامعة  

 !هو أن خریج هذا التخصص لا یجد عملاً “ عظیم”لسبب . أن تلغي هذا التخصص
 !بإلغاء التخصص؟ أم بتطویره، لیناسب أو لیحفز على إنتاج العمل هل الحل

ر مفهوم العمل  ّ لشخص یطلب . كان وظیفة، یقدمها شخص أو مؤسسة: لقد تغی
كان یفتح : یبنیه شخص ما وفق مواصفات المجتمع“ عملاً ”الوظیفة، ثم صار العمل 

العمل في هذا إن مفهوم !! شخص ما محل خضراوات، أو معملاً لصناعة الألبان
فإنسان ! ربما غیر معروف، وربما لا یناسب شخصاً غیرك. عمل“ إنتاج”القرن هو 

  !!ووفق ما یناسبه. وعلیه أن ینتج عمله بنفسه. عامل معرفة
بإمكاننا تطویر خطة دراسة التاریخ  هإن: وحسب الباحث المغربي وقان عبیدات

رنا في الجامعة لمساعدة الخریجین على إنتاج عمل ما،  ّ وقلت بالإمكان إذا ما غی
 :خطة دراسة التاریخ أن تنتج عشرات الأعمال، مثل

إدارة معارض  .إحیاء أدوات تاریخیة .ملابس تاریخیة إنتاج.وثائق تاریخیة إنتاج
 . تصویر أماكن تاریخیة .إصدار مجلة تاریخیة .معرفة تاریخیة إنتاج .تاریخیة

 
؟ماذا لو تعلم طلاب التاریخ هذه    المهارات؟ هل سیكون الخریج كاسداً

هذا هو دور ! لا إعداد لعمل معین بل إعداد للحیاة. المطلوب تغییر طریقة التفكیر
 .التعلیم
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وبالتالي فالبطالة لیست مشكلة الجامعة ولا خریجها ولا في فلسفة التعلیم العالي، 
ع یرتبط في شكله بل الفشل الحقیقي یتعلق بطبیعة الاقتصاد المبني على الریع، ری

جربة الاقتصادیة لهولندا ومه الواسع، ولنا في التاریخ التوالقیم التي یفرزها بالفساد بمفه
بهذا النمط من الاقتصادي الذي جعلها دولة  الهولندي المرضوالتي ارتبط اسم 

نتاجیةنتهاءه طورت هولندا قاعدة صناعیة امفلسفة وب ٕ وزراعیة وفلاحیة مكنتها من  وا
  .التقدم والتطور

 وأحوالهیكترث بالتعلیم  لاطور إنتاجا ولا صناعة ولا زراعة و فاقتصاد الریع لا ی
ولا بالمعرفة، فهو یبیع الثروات ویوزعها في شكل خدمات وتلك الخدمات تحتكرها فئة 

  .هللحصول على حقوق مواطن البسیط یستعمل كل الأسالیبمعینة تجعل ال
یعتمد على  الریع وبناء اقتصاد منتج اقتصادالحل یكمن في تجاوز  إن

مفهوم  إلىوالمتوسطة، ویتغیر مفهوم الوظیفة الذي یرتبط بالتعلیم  ةصغیر المؤسسات ال
الاعتبار للمهن والحرف  إعادةهندسة المهن حسب ما یقتضیه المجتمع كما انه یجب 

  .مدرسيوعدم حصر النجاح المجتمعي في النجاح ال
 

  
  

  


